
 الشارقة – تتحدث قصة ”نور“، الصادرة 
عن ”دار كلمــــات“ الإماراتية، المتخصصة 
في نشــــر كتب الأطفــــال واليافعين باللغة 
العربية والتابعة لـ“مجموعة كلمات“، عن 
الطفلة نور التي حُرمت من حاسة واحدة، 
لكنهــــا وهبت إحساســــا مضاعفــــا، حيث 
ولــــدت كفيفة، لكنها مع ذلك تبصر بقلبها، 
وترى كل شــــيء وتشعر به بقوة من خلال 

حواسها الأربع.
الموجّهــــة  القصــــة،  وتســــتعرض 
للأطفال من الفئة العمرية (9-6 سنوات)، 
والتــــي ألفتها الكاتبــــة اللبنانية ســــناء 
شباني، وأبدع رســــوماتها الفنان هكتور 

بورلاســــكي، محطات من الحياة 
اليومية للطفلة نور مع عائلتها، 
وهي ترى الأشياء بقلبها وتشعر 
بهــــا بقــــوة؛ فهي تعتمــــد على 
حواســــها الأخرى للإحســــاس 
بجماليات الحياة ومخلوقاتها 
وأبسط التفاصيل فيها، فترى 
والدتها من خلال الاســــتماع 
الممــــزوج  صوتهــــا  إلــــى 
لهمــــس  وتســــعد  بالحــــب، 
أبيهــــا وهو يقــــول لأخيها: 
أبعد ألعابك عن طريق نور.

تشــــم نور الأشياء بقوة، فترى مكامن 
الجمال فيها بحواسها القوية وإحساسها 
العالي، وتمشي تتحسس طريقها بحذر، 
وتعدّ خطواتها نحو الشــــرفة، وتحب نور 
المخلوقــــات كما لم يحبهــــا أحد من قبل، 
وتقدّم لهــــا كل الرفق والحنــــان، فتداعب 
قطتهــــا، وتمــــد يدهــــا، فتلمس شــــعرها 
وتحــــس بحركتها وتســــتمتع بصداقتها 

وصحبتها.
وتســــلط القصــــة الضوء علــــى الدور 
الإيجابي الذي تلعبه الأســــرة في مساندة 
ودعم الطفل الذي حُرم من حاسة البصر، 
حيث تغمــــر العائلة، ابنتهــــا نور بالحب 
والــــدفء والحنــــان، وتنشــــر النــــور من 
وتسمعهم  بشموســــهم  فتستنير  حولها، 

باهتمام ويخفّ من حولها الظلام.
تحتفــــل عائلــــة نــــور بنجاحهــــا في 
المدرســــة وتقيم لها حفلة، تعدّ فيها أمها 
قالبا من الحلوى بالشــــوكولاتة فتتذوقه، 
ويهديهــــا أبوها قصة فتقرأهــــا باللمس، 

ويعطيها شــــقيقها لعبة تصدر موسيقى 
فتسمعها، وتقدم شقيقتها لها وردة فتشم 
رائحتهــــا الزكية، وتتحــــدث معهم بكلام 
جميل، وتشــــم عطر وجودهــــم في البيت، 
لتسميهم باسم الحب ”حواسها الأربع“.

يشــــار إلى أن مجموعة ”كلمات“ توفر 
إمكانيــــة الحصول علــــى إصداراتها عبر 
بدأت  موقعهــــا الإلكترونــــي. و”كلمــــات“ 
رحلتها في 2007 كدار نشر لكتب الأطفال، 
ثم توسعت لتندرج تحتها شركات معنية 
بقطاعات نشــــر أخرى، ولتضم إلى جانب 
”كلمــــات“، المختصة بكتــــب الأطفال، عدة 

شركات ودور نشر مختلفة.
وتمكّنت ”مجموعة كلمات“ 
توزيع  من  تأسيسها  منذ 
كتبها في 16 دولة، وقدمت 
مــــا يزيد علــــى 400 إصدار 
فــــاز العديد منهــــا بجوائز 
ومنــــذ  ودوليــــة.  عربيــــة 
المجموعة  عملت  انطلاقها، 
مع أكثــــر مــــن 120 كاتبا من 
أشــــهر الكتــــاب فــــي العالــــم 
العربي والعالــــم، وترجم أكثر 
من 50 كتابا من إصداراتها، من 
اللغة العربية إلى لغات أخرى.

مجموعة  ”كلمــــات“  وتقــــدّم 
واســــعة مــــن الكتب التي تعــــرّف الأطفال 
بالثقافــــة العربيــــة والعالميــــة، وتعرض 
التحديات المعاصــــرة التي يواجهونها، 
وتتعاون مع نخبة من الكتّاب والرسامين، 
حــــاز العديد منهــــم على جوائــــز عالمية 

وعربية في مجال أدب الطفل.
وســــبق للدار أن فازت بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب كأفضل ناشــــر في عام 2017، 
كما فازت بجائزة أفضل ناشر عن منطقة 
آســــيا في معرض بولونيا الدولي لكتاب 
لنفــــس  وترشــــحت  لعــــام 2016،  الطفــــل 
الجائــــزة فــــي عامــــي 2013 و2014 علــــى 
التوالي، ووصلت للترشــــيحات النهائية 
للامتيــــاز في صناعة النشــــر في معرض 
لنــــدن للكتــــاب للعــــام 2014، كمــــا فــــازت 
بجائــــزة ”عربــــي 21“ من مؤسســــة الفكر 
العربي للعــــام 2012، ونالت جائزتين من 
جوائز ”عربي 21“ في نسختها الثالثة في 

العام 2015.

 مسقط – في إطار اهتمامها بالمبدعين 
العُمانييــــن الراحلين، أصــــدرت الجمعية 
العُمانية للكتــــاب والأدباء، ضمن برنامج 
النشــــر لعام 2020 طبعة جديدة من ديوان 
”قيثــــارة حب“ للشــــاعر العُمانــــي الراحل 

محمود الخصيبي.
الأولـــى  الطبعـــة  وكانـــت 
 44 يضـــم  الـــذي  للديـــوان 
فـــي  صـــدرت  قـــد  قصيـــدة، 
القرن  من  الثمانينـــات  بداية 
العشـــرين، وهـــو الأول بين 
أربعـــة دواويـــن لـــه هـــي: 
”قيثـــارة حـــب“ و“إليهـــا“ 
و“أوراق في شجرة المجد“ 
ويعدّ  النـــاي“،  و“صـــوت 
الكتاب الثاني للخصيبي 
بعد مجموعته القصصية 

”قلب للبيع“.
وعُرف عـــن الخصيبي أنـــه كرّس 

شـــعره لفن الغزل، فجاءت قصائده مليئة 
بالغزل والنسيب والغرام والتشبيب. وقد 
أفصح عن هذا التكريس في أولى قصائد 

الديوان ”أنا أعشق الجمال“ قائلا:
”فأنا أعشق الجمال وأهفو/ لحفيف النسيم 

في الآكامِ
ولشــــــدو الطيور حين تناغــــــي/ بالهوى كلَّ 

عاشقٍ مستهامِ
ولســــــير الحسان بين الســــــواقي/ وصداه 

كَرنَّة الأنغامِ
ــــــي/ قتلتني  ــــــا يا حلوتي شــــــهيد الغوان وأن

الأشواق قبل حِمامي“.
ويقول في قصيدة أخرى بعنوان ”ســــــجين 

الحب“:
”عندما أخلو لنفسي
بين أحضان الهموم

وخيالات من الماضي الجميل
عندما ينساب فكري
في متاهات السنين
يمزج الحب اشتياقي

بأفاويق الحنين“.
والحب عند الخصيبي شـــعور نبيل، 
لا يليـــق به التســـليع والابتذال، والأصل 
فيه هـــو الطهر والنقاء. يقول في قصيدة 

”بائعة الحب“:

”الحب ليس سلعة تباع
الحب يا طريدتي عظيم

الحب كالنسيم
أطهر من زنبقة
فلا تدنسي

طهره العظيم“.
تنوّعت أوزان القصائد ما بين الشعر 
العمودي وشـــعر التفعيلة، 
فأثبت الخصيبي علوّ كعبه 
إذا  خصوصا  الحالتين،  في 
أُضيف إلى ذلك سبك العبارة 
وجمـــال  عنـــده،  ورشـــاقتها 
التصويـــر ودقـــة التعبير، مع 
حرارة العاطفـــة التي اخترقت 

الديوان من أوله حتى آخره.
وقـــدّم للديوان الـــذي صدر 
بالتعـــاون بيـــن ”الآن ناشـــرون 
كلّ  الأردن،  فـــي  وموزعـــون“ 
مـــن الدكتـــور محمـــد بـــن أحمد 
خلـــف  بـــن  وســـليمان  البوســـعيدي 

الخروصي وخزيم على الخزيم.
ووصف البوسعيدي قصائد الديوان 
بأنها ”نغمات تتجاوب وتتمازج، وألحان 
تتناغـــى، فهي شـــذرات تنشـــر شـــذاها 
بهمس إلى الآذان، فتنســـاب إلى القلوب 
جملا مفهومـــة، وكلمات واضحة بتعبير 

جليّ للعامة، شهي للخاصة“.

ومن الجديـــر بالذكـــر أن الخصيبي 
وُلد في مدينة سمائل العمانية في الفترة 
الواقعـــة بين عامـــي 1927 و1933، وتقلّد 
مناصب عدة فـــي مجال التعليم والثقافة 
فـــي كلّ من البحرين والكويت وســـلطنة 
عمان، وغُنيـــت له العديد مـــن القصائد، 

وتوفي في عام 1998.
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المصـــري  والمفكـــر  الناقـــد  يعتبـــر   
الدكتـــور عبدالغفار مكاوي في ســـجل 
النقـــاد العرب الذين قدّموا أفكارا مهمة 
بقصد تحديث القصيدة المكتوبة باللغة 
العربية، ويشـــير إلى هذا الكاتب عوني 
عبدالرؤوف في مقدمته اللامعة لملحمة 
جلجامـــش التـــي ترجمهـــا عبدالغفار 
مكاوي عن اللغة الألمانية ترجمة مكتنزة 
”ولعـــل صلتـــه الحميمـــة بالكثيريـــن 
مـــن شـــعراء العصـــر جـــاءت نتيجـــة 
لذلك“، و“ليس أدلّ علـــى ذلك من كتابه 
’ثورة الشـــعر الحديث‘ الـــذي صدر في 
جزأيـــن، وجاء نتيجة لاتفاقه مع صلاح 
على  البياتي  وعبدالوهاب  عبدالصبور 
أن يقوم كل منهم بتقديم شعراء أوروبا 

للقارئ العربي“.
ويوضّـــح عوني عبدالـــرؤوف أكثر 
بقوله ”وقـــد التزم الدكتـــور عبدالغفار 
مـــكاوي في ترجمته للشـــعر بمـــا يراه 
من أننا لا نســـتطيع أن نعزل أنفســـنا 
الأمم  عنـــد  الشـــعرية  جـــارب  التَّ عـــن 

المختلفة“.

مرجعيات الرؤيا

لا شـــكَ أن دراســـة مكاوي للشـــاعر 
الألمانـــي هولدرلـــين، وترجماته لأعمال 
بريشـــت التي يمتزج فيها الشعر بالفن 
يونانية  فلســـفية  ولنصوص  الراقـــي، 
عريقـــة فضـــلا عـــن ترجمته لفلاســـفة 
معاصريـــن آخريـــن منهـــم هيدغـــر ثم 
ترجمتـــه للكتـــاب الموســـوم بـ“ثـــورة 
الشـــعر الحديث“ في جزأين تجعل منه 
واحـــدا من النقاد المفكرين الأساســـيين 
في الحيـــاة الثقافية العربيـــة التي ما 
فتئت تحاول بناء أفق لتجربة التحديث 
الثقافـــي والأدبي في الثقافـــة العربية 

المعاصرة.
ولكن إبراز ارتباط اســـم عبدالغفار 
مـــكاوي بفكـــرة الحداثـــة لا ينبغي أن 
يقلـــل من جهود عدد معتبـــر من نقادنا 
نزعـــة  ســـكنتهم  الذيـــن  وشـــعرائنا 
الحداثية الشعرية، ولكن المجال يضيق 
هنـــا لتعداد كل أســـماء وأعمال هؤلاء، 
وكذا تحليل تجاربهم التي تتطلب أكثر 

من دارس ومحلل.

وفي هـــذا الصدد ســـأحاول تقديم 
بعـــض معالـــم نظريـــة الحداثـــة لدى 
عبدالغفار مكاوي، وأبدأ بتسجيل هذه 
الملاحظة الأولية وهي أن دراسته ”ثورة 
الشعر الحديث: من بودلير إلى العصر 
تعتبر من بين أبرز الدراسات  الحديث“ 
التي ساهمت في وضع أسس التحديث 

الشعري في النقد العربي المعاصر.
وفي الواقـــع فإنّ الدكتـــور مكاوي 
يعترف أن فكرة دراســـته هـــذه لا تنبع 
مـــن تبصراتـــه النقدية فقـــط، وإنما قد 
تبلـــورت في كتـــاب هوغـــو فريدريش 
”بنـــاء الشـــعر الحديـــث مـــن بودليـــر 
إلـــى العصر الحاضـــر“. ويعنـــي هذا 
الاعتراف أن كتـــاب الدكتور مكاوي هو 
تدقيق وتوســـيع لكتاب فريدريش، وإن 
كانـــت أفكار هذا الأخير المركزية لم تثن 
الدكتـــور مـــكاوي عن تطويـــر بعضها 

وتوضيحها.
وفي هذا الخصـــوص كتب الدكتور 
مكاوي قائلا ”ورحـــت أفتش عن جذور 
الحركة الشـــعرية المعاصرة حتى عثرت 
عليهـــا فـــي البدايـــات الرومانتيكيـــة 

وكتابـــات بودلير وترجماتـــه، وتتبعت 
خيـــوط نســـيجه الشـــامل الـــذي بدأه 
بودلير وأحكم بنـــاءه رامبو وملارميه، 
ثم طبع الشـــعر المعاصر كلـــه بطابعه، 
واهتديـــت في هذا كله بكتـــاب قيم يُعدّ 
من أهم الكتب التي صدرت عن الشـــعر 
الحديـــث، بـــل أرجـــو ألاّ أكـــون مغاليا 
إذا قلـــت إنـــه عنـــد المختصـــين أهمها 

جميعا“.
 لقـــد اســـتخلص مـــكاوي، أثنـــاء 
اشـــتغاله على هذا الكتاب أنّ ”الشـــعر 
الأوروبـــي الحديـــث ينبع مـــن رافدين 
كبيريـــن تدفـــق عطاؤهمـــا فـــي القرن 
التاسع عشر وفي بلد واحد هو فرنسا، 
وأعني بهما الشاعرين رامبو وملارميه 
وأنَ هذيـــن الرافديـــن لا يلغيـــان ريادة 
الشاعر شارل بودلير الذي جاء قبلهما، 
كمـــا لا يلغيـــان أيضا الشـــعراء الكبار 
الذيـــن أعطوا للحداثة الشـــعرية أفقها 
والنظري  الإبداعي  ووضعها  الأوســـع، 
الحاســـم أمثال إيليوت، وبول فاليري، 
وســـان جون بيـــرس، وغارســـيا لوركا 

وغيرهم من شعراء أوروبا العظام“.
في ســـياق تعقب الدكتـــور مكاوي 
الشـــعرية  للحداثـــة  الأولـــى  للجـــذور 
الأوروبية فقد توقف مليّا لدى الشـــاعر 
الألمانـــي نوفاليس، وعند أفكار روســـو 
وديـــدرو. إنـــه يمكـــن القول بـــأن هذه 
الجـــذور تمتد إلـــى أبعد مـــن ذلك، أي 
إلـــى عدد من المحطات الأساســـية منها 
التجربـــة الشـــعرية للشـــاعر الإيطالي 
العريق دانتي والشعراء الرمزيين وغير 

ذلك من الأصول.

عناصر الحداثة

الدكتـــور  يحـــدد  كيـــف  نتســـاءل: 
عبدالغفـــار مكاوي ســـمات الحداثة في 
الشعر؟ ففي هذا الشـــأن أبرز أن البناء 
الحداثي للشـــعر قد ارتكز فـــي تقديره 
علـــى وضع الخيـــال في مـــكان الواقع، 
وتأكيـــده لحطـــام العالـــم لا لوحدتـــه، 

ومزجـــه بين عناصر متنافرة وناشـــزة، 
وتعمّده الاضطراب والتشويه، وتأثيره 
الســـحري عن طريق الغموض والألغاز 
وســـحر اللغـــة، وإغرابـــه لـــكل مألوف 
أو معتـــاد، وإيثـــاره للتفكيـــر الرزيـــن 
المحسوب الشـــبيه بالتفكير الرياضي، 
واســـتبعاده للعاطفيـــة الســـاذجة، أو 
ما ســـوف نســـميه في ما بعـــد بالنزعة 
البشـــرية، وغيـــاب ما يســـمى بشـــعر 
والشـــعر المباشـــر، وطغيـــان  الإلهـــام 
المخيّلـــة الخلاقة التي يســـيّرها العقل 
الواعي، وتدمير نظام الواقع والأنظمة 
المنطقية والانفعالية المألوفة، واستغلال 
الطاقات الموسيقية في اللغة إلى أقصى 
حد ممكـــن، والاعتماد على الإيحاء بدلا 
من الفهم، وإعـــلان القطيعة مع التراث 
الإنساني والمسيحي، وإحساس الشاعر 
بانتمائـــه إلى عصر حضـــاري متأخر، 
وشـــعور بالتوحّـــد والتميّـــز، وتزاوج 
التعبير الشعري مع التأمل المستمر في 

هذا التعبير.
يرى مـــكاوي أن هذه العناصر التي 
أرساها الشاعر شارل بودلير قد صارت 
أساســـا للإبداع الشـــعري عنـــد رامبو 
وملارميه وشـــعراء أوروبيـــين آخرين. 
وينبغـــي التوقّف قليلا عنـــد ما يعنيه 
باســـتبعاد الشـــاعر الحديـــث للنزعـــة 

البشرية.
النزعـــة  عـــن  التخلّـــي  عبـــارة  إنّ 
البشرية التي يستخدمها مكاوي نجدها 
مستخدمة عند كل من الناقد رولان بارط، 
والمفكر ميشال فوكو، بصيغة أكثر حدّة 
ألا وهي موت المؤلف. ففي الحقيقة، فإن 
هذه الصيغة ليســـت جديدة على الفكر 
الغربي، وعلى النقد وصناعة الشـــعر، 
بـــل هناك دعـــوات إلى نبـــذ الذاتية في 
الشعر سابقة عليها. فالشاعر الإيطالي 
دانتـــي كان ســـبّاقا إلى اســـتخدام ما 
اصطلح عليه الناقد والشـــاعر توماس 
إليوت بالمعادل الموضوعي الذي يساعد 
على التخلّي عن النزعة الشـــخصية في 

الإبداع الشعري.

وهنـــا تطرح مجموعة من الأســـئلة 
لكـــي تقودنا إلـــى إدراك كيف تمّ إنجاز 
هذه الصيغة. ماذا يعني الشاعر شارل 
بودليـــر بالتخلّي عن النزعة البشـــرية، 
ومـــاذا نفهـــم مـــن مصطلـــح المعـــادل 
الموضوعي الـــذي يحقق فنية القصيدة 
من جهة، والتخلي عن الذاتية التي هي 
عمـــاد الحركة الشـــعرية الرومانتيكية؟ 
يوضح الدكتـــور مـــكاوي أن مجموعة 
”أزهار الشـــر“ للشـــاعر بودلير ”ليست 
من شـــعر الاعتراف الذاتي في شـــيء، 
وليســـت كذلـــك مـــن قبيـــل المذكـــرات 
الشـــخصية الخاصة التي يسجل فيها 
الأديب قصة حياتـــه وآلامه، على الرغم 
مما نجده فيها من عذاب شـــاعر وحيد 

شقي مريض“.
ونتيجـــة لذلـــك فإنّه ”ولـــو حاولنا 
الربط بـــين إحدى هـــذه القصائد وبين 
ظروف حياته لما خرجنا من ذلك بشـــيء 
يلقي بعـــض الضوء علـــى موضوعها. 
ولذلـــك فلا بدّ من القـــول إن بودلير هو 
أوّل شـــاعر حديث تنفصـــل حياته عن 
أدبـــه“، أي أنـــه بذلك قـــد ”انفصل عن 

التقليد الشعري الرومانتيكي“.
ويجد الدكتور مكاوي تشـــابها بين 
طريقـــة بودلير في كتابة الشـــعر وبين 
طريقـــة الشـــاعر الأميركي إدغـــار ألان 
بو، وفي هذا الشـــأن يخلص إلى القول 
بـــأن ألان بو هـــو أوّل ”من فصل فصلا 
حاســـما بين الشـــعر والشـــاعر أو بين 

الكلمة والقلب“.
 ولكـــي يوضـــح الدكتـــور مـــكاوي 
هذا الفصل بين الشـــعر وبين الســـيرة 
الذاتيـــة للشـــاعر فقـــد اســـتدل بمقطع 
مهم للشـــاعر بودلير وهـــو كالتالي ”إنّ 
مقدرة القلب على الإحســـاس ليست في 
صالـــح العمل الأدبـــي“. وما هو البديل 
إذًا لكـــي يكـــون العمل الإبداعـــي أكثر 
تعبيـــرا عن العصـــر؟ فالبديل حســـب 
الدكتـــور عبدالغفار مـــكاوي هو ”جعل 
المخيّلـــة تقـــوم بالإحســـاس بـــدلا من 

القلب“.

هل هناك مسافة بين الشاعر والقصيدة؟
مرجعيات وأسس الحداثة في الشعر تبدأ من بودلير

ل شاعر حديث تنفصل حياته عن أدبه
ّ
بودلير هو أو

الشــــــعرية  الحداثة  فكــــــرة  ــــــط  ترتب
ــــــم العربي عادة  المعاصرة في العال
بجماعة مجلة الشــــــعر بشــــــكل عام 
وبأدونيس بشكل خاص، ولكن هناك 
نقاد مهمون في مشهد النقد العربي 
لا يذكــــــرون في الدراســــــات النقدية 
ــــــادرا رغم  المعاصــــــرة ببلداننا إلا ن
أنهم قد حاولوا كل حسب إمكانياته 
بلورة وغرس هذه الفكرة وترسيخها 

في الشعر العربي المعاصر.

انتهى زمن ما يسمى بشعر 

الإلهام والشعر المباشر 

وطغت على الشعر المخيلة 

الخلاقة التي يسيرها العقل 

الواعي

اب 
ّ
مانية للكت

ُ
الجمعية الع

تستذكر الشاعر من خلال 

إصدار أول مجموعاته التي 

جمعت بين عدة أنماط 

شعرية

أزراج عمر

ي ي

كاتب جزائري
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